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مكتبة الأمة
كنز تركي معاصر يروي تاريخ الماضي بالوثائق

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

بــعــد أربــــع ســـنـــوات مـــن عمليات 
السلجوقي  الـــطـــراز  عــلــى  الــبــنــاء 
تــركــيــا في  افتتحت  والــعــثــمــانــي، 
ــي، مكتبة  ــاضــ شـــبـــاط/ فـــبـــرايـــر الـــعـــام المــ
الأمــة لتكون الأكبر والأكــثــر جمعاً للكتب 
الكتب  والوثائق، باحتوائها على ملايين 
 عن الوثائق 

ً
المطبوعة والإلكترونية، فضلا

النادرة والمخطوطات والدوريات القديمة.
ــات عــــلــــى رفـــــوف  ــويــ ــتــ ــحــ تـــــم تـــصـــنـــيـــف المــ
مــجــمــوع طــولــهــا 201 كــلــم ضــمــن المجمع 
الــــرئــــاســــي بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــتـــركـــيـــة أنــــقــــرة، 
بمساحة 125 ألف كيلومتر مربع، وقدرة 
اســتــيــعــابــيــة لــــ5 آلاف شــخــص، يــمــكــن لمن 
يريد منهم، ومن كافة الفئات العمرية، أن 
يرتاد المكتبة المفتوحة على مدار 24 ساعة، 
عبر اشــتــراك عضوية يــجــدد كــل سنة من 
أو عن  الإلكترونية  الحكومة  خــال موقع 
طريق التقديم شخصيًا في الاستعلامات 

داخل المكتبة.
بالتصنيف  المتخصص  المـــدرس  ويــصــف 
والمــكــتــبــات، ســامــيــت الــكــيــاز مكتبة الأمــة 
العمراني  الصعيد  على  الــقــرن«  »إنجاز  بـ

)Getty( تحتوي المكتبة على كتب نادرة عن تركيا

والــثــقــافــي، فــهــي بــرأيــه الــتــرجــمــة العملية 
التي بدأت  القراءة  ثقافة  لنقل واستعادة 
بعد  الشباب،  فئات  عند  تتراجع، خاصة 
الاتصال  ووســائــل  التكنولوجيا  انتشار 
التي لا تكوّن ثقافة عميقة ومرجعية، على 

حسب وصفه.
ويقول المتخصص ألكياز إن مكتبة الأمة 
تتعدى كونها مكاناً يحوي كتباً ووثائق 
القاعات،  بفضل  بــل  نـــادرة،  ومخطوطات 
ــلـــنـــدوات والمـــؤتـــمـــرات  أصــبــحــت مــلــتــقــى لـ
ونظراً إلى ما يجاورها بالمجمع الرئاسي، 
من صالة العرض ومركز المؤتمرات وحتى 
ــات، بــــاتــــت صــاحــبــة  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ــدائــــق والـ الــــحــ

الوظيفة الأهم ضمن الصرح الكبير.
»العربي الجديد«  ويشير المدرس التركي لـ
إلـــى أن الاخـــتـــاف والــغــنــى بمكتبة الأمــة 
أو المــكــتــبــة الــوطــنــيــة، هـــو كــونــهــا تــحــوي 
على كتب نــادرة عن تركيا، ففيها كتب بـ 
لغة مختلفة وتقارير من 100 دولــة،   134
العثمانية  الإمـــبـــراطـــوريـــة  خـــال  خــاصــة 

التي توسعت إلى دول المشرق والمغرب.
وحول أهم المكتبات بتركيا، يختم ألكياز 
أن في بلاده أكثر من 32 ألف مكتبة، وطنية 
ــكـــن تــبــقــى مــكــتــبــة  وعــــامــــة وجـــامـــعـــيـــة، ولـ

السليمانية بإسطنبول هي الأولــى حتى 
الآن لجهة المخطوطات، حتى أنها تسبق 
مــكــتــبــة الأمــــة الـــجـــديـــدة. وإن تــكــلــمــنــا عن 
القدم، تأتي مكتبة بايزيد الوطنية، كأهم 
المكتبات الموجودة في تركيا وإسطنبول، 
فــهــي أولـــى المــكــتــبــات الــعــامــة الــتــي دخلت 
الخدمة عام 1884. ولكن، رأينا في مكتبة 
بــأنــقــرة، جمعاً وتحديثاً  الــجــديــدة  الأمـــة 

لكل مسيرة المكتبات بتركيا.
وتعد المكتبة الوطنية بالمجمع الرئاسي، 
أكـــبـــر المــكــتــبــات فـــي تـــركـــيـــا، ويـــتـــوقـــع أن 
تكون من بين المكتبات الرائدة في العالم، 
بـــالـــنـــظـــر إلـــــى مـــجـــمـــوعـــات الـــكـــتـــب الــتــي 
تحتويها والخدمات التي تقدمها. ويقع 
المجمع  أرض  ضــمــن  الأمـــة  مكتبة  مــبــنــى 
المبنى  ارتــفــاع  لكن  المنخفضة،  الــرئــاســي 
الأبنية  مــع  تــتــســاوى  وفــخــامــتــه، جعلها 
الـــواقـــعـــة فـــي الارتــــفــــاعــــات الـــعـــالـــيـــة. كــمــا 
تــحــتــوي عــلــى 56 قــاعــدة بــيــانــات متاحة 
إلكتروني،  كــتــاب  ألــف   550 فيها  لــلــزوار، 
و6 ملايين و500 ألف أطروحة إلكترونية 
تـــخـــرج(، و120 مــلــيــون مــقــالــة  )مـــشـــروع 
ـــ 60 ألـــــف مــجــلــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة.  ــر لــ ــريـ ــقـ وتـ
ــم تـــقـــديـــم مــــصــــادر المـــعـــلـــومـــات هـــذه  ــتـ ويـ

ـــــا لأحــــــــدث الــــطــــرق 
ً
لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــن وفـــــق

والمــــفــــاهــــيــــم. وبـــحـــســـب مــــصــــادر تـــركـــيـــة، 
تـــوفـــر المــكــتــبــة الـــوصـــول إلــــى المــعــلــومــات 
بطرق لا حصر لها، وذلك بفضل النظام 
المتكامل لنقل الكتب الذي يتم استخدامه 
البنية  إلـــى جــانــب حــواســيــب  مــــرة،  لأول 
اللمس  وشاشات  التكنولوجية  التحتية 

والاتصال بالإنترنت.
ــات  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ وتـــــــبـــــــن المـــــــــصـــــــــادر تـــــــنـــــــوع الــ
الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تــقــدمــهــا المــكــتــبــيــة، إذ 
يتمكن القراء من الوصول إلى محتويات 
ــوال طــــوال  ــ ــجـ ــ المـــكـــتـــبـــة عـــبـــر تــطــبــيــقــات الـ
الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة. وتحتوي 
المكتبة على 23 مصعدًا، بينها 6 مصاعد 
بانورامية )زجاجية( وذلك بهدف تسهيل 

تنقل الزوار بين طوابقها.
المكتبات  بقصة  والــغــريــب  المــلــفــت  وربــمــا 
والقراءة بتركيا، مسألتان. الأولى إطلاق 
الحكومة التركية عام 2017 عشر مكتبات 
ــات الــتــركــيــة  ــ ــولايــ ــ مــتــنــقــلــة فــــي بـــعـــض الــ
الــقــراءة، خصوصاً  الــنــاس على  لتشجيع 
الريفية. وقال وزير السياحة  في المناطق 
إن  والثقافة وقتذاك، نعمان كورتولموش، 
ما يقرب من 400 ألف مواطن استفاد من 
أن  متمنيا  ــام،  عـ خـــال  المتنقلة  المــكــتــبــات 
تعمم التجربة فــي كــل تــركــيــا. وأمـــا الأمــر 
الــذي وجــدنــاه ملفتاً، خــال تقليب أوراق 
فكان  الـــقـــراءة،  على  والتشجيع  المكتبات 
في بلدية مدينة جانقيري شمالي تركيا، 
حــن بنت عــام 2019 سفينة فــوق بحيرة 
بالمدينة، خصصت قسمها العلوي لتناول 
ــات، فــيــمــا خصصت  ــروبــ ــشــ الـــحـــلـــوى والمــ

القسم السفلي للقراءة والمطالعة.

تم تصنيف المحتويات 
على رفوف مجموع 

طولها 201 كلم ضمن 
المجمع الرئاسي 

بالعاصمة التركية 
أنقرة، بمساحة 125 
ألف كيلو متر مربع 
وقدرة استيعابية لـ5 

آلاف شخص

■ ■ ■
كتب بـ 134 لغة 

مختلفة وتقارير من 
100 دولة، خاصة 
خلال الإمبراطورية 

العثمانية التي توسعت 
إلى دول المشرق 

والمغرب

■ ■ ■
تحتوي المكتبة على 
56 قاعدة بيانات 

متاحة للزوار فيها 
550 ألف كتاب 

إلكتروني

باختصار

تعد مكتبة الأمة في تركيا المكتبة الأكثر جمعًا للكتب والوثائق في البلاد. استغرق بناؤها أربع سنوات، إذْ صممت معمارياً 
على الطراز السلجوقي والعثماني

هوامش

محمود الرحبي

اعتمدت منظمة يونسكو، أخيراً، العام الحالي 2021 
حتفى‪ 

ُ
الم قيمة  إلــى  وبالنظر  لدوستويفسكي.  عاماً 

العالم.  به، سيكون الاحتفال كبيراً، يشارك فيه كل 
وليس الأمــر جديداً أو مبتكراً، فمنذ مائة عــام )وُلــد 
في 1821 وتوفي في 1881( حــدث أمــر شبيه، كما 
مذكراتها،  في  دوستويفسكي،  لوبوف  ابنته،  كتبت 
فإن  السبل،  ع 

ّ
وتقط يومئذٍ،  الحرب  من  الرغم  فعلى 

المـــشـــاركـــات الــعــالمــيــة بـــمـــرور مـــائـــة عــــام عــلــى ولادة 
دب العالمي كانت ملفتة.

ٔ
سطورة الا

ٔ
‬ا

ثير 
ٔ
يجعلنا الحديث عن دوستويفسكي نعرّج على تا

 
ّ

كل الحقيقة،  وفــي  العالم.  في  الروسيَين  والفن  دب 
ٔ
الا

ديــب وفنان ورســام روســي، وليس دوستويفسكي 
ٔ
ا

ســاتــذة 
ٔ
ا نــهــم 

ٔ
بــه عــالمــيــا، لا ن يُحتفى 

ٔ
ا فــقــط، يستحق 

ــل 
ّ
ــل تــســل ــن فـــقـــط، بـ ــفـ دب والـ

ٔ
مــــؤثــــرون، لــيــس فـــي الا

تأثيرهم إلى العلوم والسياسة، فهذا عالِم الرياضيات، 
ــوة  ــ ــه يـــديـــن لــصــاحــب »الإخـ نـ

ٔ
ــا يــنــشــتــايــن، يــعــتــرف بـ

ٔ
ا

ــزء الــثــانــي  ــجـ كـــــارامـــــازوف« بــالــكــثــيــر )خـــصـــوصـــا الـ
الـــذي سبقه دوستويفسكي  وفـــرويـــد،  ــة(.  الـــروايـ مــن 
فــي الــغــوص فــي عــوالــم الــنــفــس الــبــشــريــة، انــطــلــق إلــى 
صاحب  كــشــوفــات  على  بــنــاء  نفسياً،  الأدب،  تحليل 

»المـــزدوج«،   روايــة 
ٔ
»الجريمة والــعــقــاب«... وعندما تقرا

العجيبة  القدرة  السطور،  تكتشف، كما صاحب هذه 
لدى دوستويفسكي في النفاذ إلى أعماق شخوصه، 

واستكناه بواطنها ووساوسها وهواجسها.
السياسي  على  واضــحــا  تولستوي  ثــيــر 

ٔ
تــا كــان  كما 

لعائلة ثرية، فحين  الهندي غاندي. وكلاهما ينتميان 
خصص تولستوي مزرعة كبيرة، بنى فيها مدارس 
ــلــفــقــراء، فــعــل غـــانـــدي الـــشـــيء نــفــســه،  ومــســتــشــفــى ل
وتفرّغ  تولستوي  مــزرعــة  الهند  فــي  مزرعته  وسمى 
يت في 

ٔ
للزهد، تماماً كما فعل تولستوي. وكنت قد را

رثاه  تولستوي،  مــات  وحــن  لغاندي.   
ً
تمثالا موسكو 

تولستوي  مطلعها‬:‬  في  قــال  بقصيدةٍ،  شوقي  حمد 
ٔ
ا

تجري آية العلم دمعها/ عليك ويبكي بائس وفقير.
وشــعــب ضــعــيــف الـــركـــن زال نــصــيــره/ ومـــا كـــل يــوم 

‪.للضعيف نصير
 ‎‪ًدب العالمي، خصوصا

ٔ
دب الروسي على الا

ٔ
ر الا

ّ
ث
ٔ
‏لقد ا

وهناك  قبل.  مــن  الفرنسي  دب 
ٔ
الا فعل  كما  الــروايــة، 

الطفرة.  هــذه  حـــدوث  فــي  واقــعــيــة ساهمت  معطيات 
»معظم  إن  اعــتــرافــاتــه،  فــي  إمــيــل زولا،  يــقــول  فكما 
الكتاب الفرنسيين في زمنه يكتبون بروح الموظفين«، 
ن كــتــابــاتــهــم كــانــت مــتــشــابــهــة، ولا تــحــمــل قــوة 

ٔ
ا ي 

ٔ
ا

القرن  ننا، وبــدءاً من نهاية 
ٔ
إبداعية، وهذا صحيحٌ، لا

لم نسمع عن كتاب فرنسيين بحجم  التاسع عشر، 
ديدرو وبلزاك وستاندال وفولتير. في المقابل، كانت 
الكبيرة. والسبب  سماء 

ٔ
الروسية تتلاطم بالا الضفة 

بــمــخــزون شعبي  تتمتع  وهــي  الــروســيــة،  الثقافة  ن 
ٔ
ا

الثقافة  مــن  قــبــسٌ  فيها  اشتعل  ن 
ٔ
ا وبــمــجــرّد  هــائــل، 

ه بطرس 
ٔ
الأوروبية الغربية، بفضل الانفتاح الذي بدا

الــذي فتح نافذة على أوروبــا )لأن  كبر )القيصر( 
ٔ
الا

روســـيـــا قــبــلــه كــانــت شــبــه مــنــغــلــقــة، ومــنــكــفــئــة على 
ما  بمجرّد  وعسكرية(  سياسية  ســبــاب 

ٔ
لا نفسها، 

عبر الــضــوء مــن تلك الــنــافــذة إلـــى روســيــا، اشتعلت 
الإبداعية  القيمة  وتعزّزت  المجالات،  كل  في  بــالإبــداع 

دب، وهي التي ضعفت في الغرب، وظهر في العالم 
ٔ
للا

الضياء  أمـــام  أدبـــي جــديــد وفـــتـــيّ، فاستسلم  قــبــسٌ 
بواب والنوافذ له ..

ٔ
الفياض، واضطرّ إلى فتح الا

الغرب قوة من  استمدّ  المعاكس،  ثير 
ٔ
التا وبسبب هذا 

سماء 
ٔ
 نوعية، فظهرت ا

ً
دابه تشهد طفرة

ٓ
ت ا

ٔ
روسيا، وبدا

جديدة وكبيرة، مثل كافكا وهيرمان هيسه وجيمس 
 إلى ميلان كونديرا، الذين استوعبوا 

ً
جويس، وصولا

بدعوا استلهاماً 
ٔ
دب الروسي وهضموه، وا

ٔ
بدورهم الا

راً بإبداعات قاماته، ودوستويفسكي 
ّ
من معينه، وتأث

ن نقرأ »صرصار« كافكا، 
ٔ
إحداها، فنحن لا نستطيع ا

نــــف« غــوغــول. والاثــنــان 
ٔ
ــر »ا

ّ
ن نــتــذك

ٔ
، مــن غــيــر ا

ً
مــثــا

عظيمان، وكتبا بلغة تنبع من الزمن الذي عاشا فيه. 
وطبعاً، لا بد من التعريج على إسهامات الشكلانيين 
الــكــبــرى في  الــــروس، ومــنــعــرجــات ميخائيل بــاخــتــن 
المــاطــرة  الشعرية  بــاســتــرنــاك  الــعــالمــي، وســحُــب  النقد 
)كـــان ســتــالــن يــقــول لا تلمسوا ســاكــن الــغــيــوم هــذا، 
تيه تقارير المخبرين عنه(. وكذلك على عبقرية 

ٔ
حين تا

لــم يكن هناك  لــو  شــاغــال فــي الفن التشكيلي، ومـــاذا 
تشايكوفسكي وبحيرة البجع؟ وكيف سيكون حال 
السينما لو أزلنا اسم آيزنشتاين واكتشافاته وثورته 
فـــي المـــونـــتـــاج. وبــالــنــســبــة لــدوســتــويــفــكــســي، يصعب 

تصوّر شكل الرواية العالمية بدونه.‬

دوستويفسكي وتجليات الخلود

وأخيراً

أثرّ الٔادب الروسي 
على الٔادب العالمي، خصوصاً 

الرواية، كما فعل الٔادب 
الفرنسي من قبل
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